
ليس الحنين إلى ثقافة ورقية، تخطو 
إلى متحف التاريخ، سببا في أن 

نقول ”المجد للورق“. فهذا سجلّ يصعب 
طيّه، على العكس من مفاجآت مؤلمة، 

وكم احتفظنا في حساباتنا الفيسبوكية، 
أو في ملفات خاصة، بروابط لمقاطع 

فيديو في يوتيوب، ثم نعود إليها 
ونفاجأ باختفائها، واستحالة التوصل 
إليها، فهذا الفضاء يبتلع مواد وثائقية 
نادرة، ويمسح أحيانا ذاكرة إلكترونية 

لمؤسسات صحافية كبرى.
جرى هذا قبل سنوات عند تطوير 
الموقع الإلكتروني لمؤسسة دار الهلال، 

وبدأ العداد من الصفر، من يوم تحديث 
الموقع. ومنذ منتصف يونيو 2019 

أُغلقت المواقع الإلكترونية للمؤسسات 
الصحافية الحكومية في مصر، ولا سبيل 

إلى استعادة أرشيفها الإلكتروني وهو 
ذاكرة للعشرات من إصداراتها الورقية، 
أو متابعة المواد الصحافية الجديدة إلا 

بالاطلاع المباشر على النسخ الورقية.
هذا الأمر يثير معضلة التوثيق 

الإلكتروني. فالأرشيف الورقي يشبه 
الفيلم الفوتوغرافي القديم، له عمر 

افتراضي، ولا يسمح بالتقاط الصورة إلا 
مرة واحدة، ولا يضيف جديدا بعد تثبيت 
التفاصيل الأولى للصور بالأحماض، ولا 

يُستخدم الفيلم مرة ثانية. في حين تتمتع 
الذاكرة الإلكترونية بمرونة تصل إلى 

درجة التزييف أحيانا، بإضافات تخضع 
للأهواء، وتستجيب لحروب إعلامية 

يسهل فيها التحايل على التكنولوجيا.
يمتاز الإعلام الإلكتروني بالبث الحي، 
مباشرة إلى أي مكان في العالم، والقدرة 

على مخاطبة من يستطيعون الاستماع أو 
الرؤية ولو كانوا أميين، فضلا عن الكشف 

العاجل عن السرقات، ويكفي إجراء 
مجسات على كلمات موضع شكوك، 
أو سطور يشتبه بها، للوصول إلى 

مصادرها. ومن مخاطره إفساد جيل من 
الصحافيين يستسهلون النقل والتحايل، 
بإعادة تدوير الأفكار وفقا لمهارات اللص. 
وإن كان رؤساء الأقسام ومديرو التحرير، 

بأقل مجهود، يتمكنون من وضع أيديهم 
على مواطن السرقة.

فهل يكفي اعتماد صحافي أو باحث 
أكاديمي أو مؤلف على مصدر متغير يتاح 
للمسؤول عنه أن يتلاعب في محتواه؟
تعرضت لهذا الاختبار، في كتابي 

”الثورة الآن“، وفيه مقدمة توثيقية طويلة 
تستند إلى كتب ومقالات وتصريحات 

منشورة ورقيا، باستثناء فقرة من مقال 
وثقتُ تاريخ نشره في صحيفة حكومية 

يومية، من دون رؤية أصله الورقي، 
واكتفيت بوجود هذه الفقرة في موقع 

إلكتروني وكذلك ضمن مقال لكاتب آخر 
في صحيفة حكومية ورقية. وطمأنني هذا 

الاتفاق بين كاتب المقال الورقي ومحرر 
الموقع الإلكتروني. وقبل تسليم الكتاب 
إلى الناشر، قلت لنفسي إن كل المصادر 

موثقة بشكل مباشر، إلا هذا الرأي. فماذا 
لو أتعب، وأقرأ الأصل المنشور في يوليو 

2007 في الصحيفة؟
كان المقال منشورا بعنوانه وتاريخ 

نشره، ويخلو من هذه الفقرة، ويمكن 
القول إنها تتهم الكاتب بالممالأة. 

واسترحت لبراءة ساحته، وحذفتها على 
الفور، وغيّرت سياقا يخص المكتوب 

والكاتب الذي قابلته في الشهر التالي، 
أكتوبر 2011، في مهرجان أبوظبي 

السينمائي، وسألته مستنكرا وجود 
”فقرة مدسوسة“ على المقال، في موقعين، 

لأحدهما أصل في صحيفة حكومية 
ورقية، فقال إن هذه الفقرة ضمن المقال، 

وقد اختصره رئيس التحرير، ولكنه 
نشر المقال كاملا في صحيفة وزارة 

الثقافة. فقلت له وأنا لا أصدق ”أنت 
محظوظ، ربنا يحبك“، فاندهش وأخبرته 
أنني ثبتّها ثم حذفتها لما راجعت المقال 
”المختصر“ ”نجوْت مني؛ لأن الكتاب في 

المطبعة“. وحكى عن مواقفه، وأشهد أنه 
كان مناصرا لثورة 25 يناير 2011 منذ 
البداية، منحازا إلى الحرية والتغيير.
وفي اليوم التالي، سألني الناقد 

السينمائي علي أبوشادي ”لماذا أغضبت 
فلانا؟“، فرويت ما جرى في حضور 
الناقد السينمائي العراقي انتشال 

التميمي. ثم صدر الكتاب، وكنا عائدين 
من مهرجان ”أوسيان سيني فان للسينما 

الآسيوية والعربية“ بنيودلهي، وفتحت 
الكمبيوتر، وقلت لانتشال: ”كنت شاهدا، 

فاقرأ الفقرة موضع الجدل“، ليرى هل 
تحتمل وجهتيْ نظر؟ وهذا نصها:
”لا يمكن تجاهل أنه في نفس 

الوقت الذي كان يصور فيه فيلم (عمارة 
يعقوبيان) كان (المنتج) عماد أديب يشترك 

في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك 
عام 2005 بإجراء حديثه التلفزيوني 

المطول معه، وأن مروان حامد مخرج 
الفيلم الرسمي للانتخابات، وأن (كاتب 

السيناريو) وحيد حامد أعلن في 
مقالاته السياسية وأحاديثه للصحافة 

والتلفزيون أنه يؤيد ترشيح جمال 
مبارك لرئاسة الجمهورية طالما هناك 

انتخابات… وأن عادل إمام أعلن بدوره 
أنه يؤيد ترشيح جمال مبارك لرئاسة 

الجمهورية طالما هناك انتخابات. فهذه 
المجموعة من الفنانين تعمل في السينما 

السائدة. وفي إطار النظام السياسي… 
فالفيلم الذي كتبه وحيد حامد وأنتجه 
عماد أديب وأخرجه مروان حامد يعبر 

عن سينما الإصلاح السياسي الذي 
تقوده أمانة السياسات في الحزب 

الحاكم برئاسة جمال مبارك، والتي 
تواجه شبكة مركبة وراسخة من أعداء 

الإصلاح التي قررت وراثة مصر أيا كان 
رأس الدولة. وربما هي التي تثير قضية 
وراثة جمال مبارك حتى تعوق الإصلاح، 

وحتى تخفي قرارها متجاهلة تأكيد 
الرئيس مبارك على أن مصر ليست مثل 

سوريا، ومتجاهلة تأكيد جمال مبارك 
استحالة توريث الحكم في مصر“.

”الثورات يذهبن السيئات“. وقد 
ذهبت هذه الفقرة إلى النسيان، ونسخها 
حسم الاختيار بين الدكتاتورية والحرية، 

كما سيذهب الكثير من المواد المصورة 
التي تضخّها مواقع التواصل إلى 

النسيان.
وليست هذه الحروب إلا نسخة 
عصرية من معارك قديمة بالقصائد 

المرتجلة، ثم بالمقالات الصحافية. وما 
يعيب النسخة الأخيرة، من معارك الإعلام 
الإلكتروني، أن أصحابها قد يحجبونها، 

أو يحذفها القراصنة من الهواة أو 
المحترفين في الأجهزة الأمنية، ويضعون 
أحيانا بدلا منها مادة نقيضة بالعنوان 
نفسه، وهو شرَك صعب تفاديه والتنبؤ 

به إلا بعد الوقوع فيه.
آمل أن أطمئن إلى مستقبل التوثيق 

الإلكتروني، بعيدا عن التزوير والاحتيال، 
لكي لا يحكم علينا أحمد شوقي من قبره، 
متحدّيا بهذا البيت: لكل زمان مضى آية/ 

وآية هذا الزمان الصحف.
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  خـــلال ثلاث وتســـعين دقيقـــة، يوم 
17 سبتمبر، انســـحب أكثر من 643 ألف 
مشـــترك من صفحـــة تلفزيـــون الحوار 
التونســـي علـــى فيســـبوك بســـبب ما 
اعتبـــره أنصار قيس ســـعيد، الفائز في 
الدورة الأولـــى للانتخابات الرئاســـية، 
تهجمـــا من القناة على مرشـــحهم. وبلغ 
العدد مليون انســـحاب بعد ساعات، أي 

سدس المشتركين.
ولا يُعجـــز فـــرقَ قيس ســـعيد التي 
تمكنت مـــن تجنيـــد مليون مســـتخدم، 
لينسحبوا من صفحة الحوار التونسي، 
المقترعـــين  مـــن  ألفـــا   620 تجنـــد  أن 
للتصويـــت. ويمكـــن أن يكـــون ذلك في 
جانـــب كبيـــر منـــه تفســـيرا للغموض 
الذي حيـــر الكثيرين ممن تســـاءلوا عن 
ســـبب فوز مرشـــح يتهرب مـــن الإذاعة 
والتلفزيون ولا يســـتخدم المنشورات ولا 
غيرها من منصات الإعلانات في حملته.

وإن كان قيس سعيّد تحدث باقتضاب 
بعد فوزه عن حملته الانتخابية الخرساء 
بالقول إن ”شـــبانا متطوعين ساعدوني 
فإن  فـــي الحملـــة بأموالهم وجهدهـــم“ 
معلومـــات أخـــرى رشـــحت عـــن حقيقة 
الحملة. لقد قال الناشـــط بيرم الكيلاني 
علـــى مدونتـــه يـــوم 17 ســـبتمبر ”قمنا 
بتحليل أكثر مـــن ألفي فريق دعم لـقيس 
ســـعيد. الآلاف مـــن الشـــبان نظموا ذلك 
تلقائيا، مع كلمة ســـر واحدة: لا شـــيء 

يخرج إلى العلن“.
هـــي حملـــة إلكترونية لـــم يعهدها 
الذيـــن  التونســـيون  السياســـيون 
اســـتهلكهم التلفزيون. فاجأتهم الحملة 
لأنها تدار في الســـر بمهارة مركزة على 
ما لا تفعله النخبة السياســـية الإعلامية 
التقليدية. لقد مل الناس، في تونس كما 
فـــي كل مكان فـــي العالم، حـــوارات بين 
صحافيين وسياسيين لا يجدون أنفسهم 

فيها إلاّ متفرجين دون أدنى مشاركة.
صحيـــح أن التلفزيـــون لا يقدر على 
شـــيء غيـــر أن المواطـــن يراه الشـــريك 
السياســـي الـــذي شـــاهده مـــرارا فـــي 
البرلمان عبـــر التلفزيـــون وهو يخوض 
مـــع الخائضين فـــي أمـــور لا تغنيه من 
جـــوع. ولذلك يـــرد كثير مـــن المواطنين 
على السياســـيين الذيـــن يزورونهم في 

الحمـــلات الانتخابيـــة ”أيـــن كنتم قبل 
الآن؟“ وللســـبب نفســـه نجـــح المرشـــح 
نبيل القروي في اســـتقطاب الناس لأنه 

سمعهم و تحدث معهم.
وقـــد يكون قيس ســـعيد فعـــل مثله 
وهـــو أوكل في كل الأحوال للشـــبان ذلك 
في الفرِق الإلكترونيـــة التي امتدت إلى 
الواقع وقد تكون بدأت منه. وليس صدفة 
أن يكـــون 57 بالمئة مـــن المقترعين الذين 
صوتوا لقيس ســـعيد من الشـــباب و45 
بالمئة من خريجي الثانوي والعالي، وهم 
من أكثر الناس اســـتخداما لتكنولوجيا 
الاتصال. ولا يســـتقيم القول إن ناخبيه 
من المناطق الفقيرة في تونس. لقد تفوق 
على منافســـيه في مناطـــق فقيرة ولكن 
أيضـــا في مناطـــق غنية مثـــل صفاقس 

ونابل وبن عروس وأريانة ومنوبة.

لقـــد تغيـــر التواصـــل بـــين الناس 
وأصبحت الوســـيلة الإعلامية الأوســـع 
رواجـــا فـــي العالم شـــريط الأخبار على 
فيســـبوك. وليست فرقُ مســـاندة قيس 
ســـعيد بدعـــة فقد أثـــرت الشـــبكات في 
انتخابـــات قبلها في الولايـــات المتحدة 
ونيجيريا…وأظهرت  وبريطانيا  وفرنسا 
الســـترات  مثـــل  احتجاجيـــة  حـــركات 
الصفراء في فرنســـا قبل عـــام و“لنحتل 
الطريـــق“ عام 2011 امتدت إلى 95 مدينة 

في 82 بلدا حول العالم.
لقـــد جـــاءت تلـــك الحـــركات رفضا 
للديمقراطيـــة التـــي بـــدأ الإعيـــاء يعلو 
ملامحها منـــذ ثلاثة عقود بعد ســـقوط 
جدار برلين وبعد أن بدأ الإعلام في العالم 
يختلـــط بمراكـــز الصناعة والســـاحات 
المالية والشـــركات العابـــرة للقارات في 
صناعات الترفيه. واستنســـخت تونس 
بداية من 2011 التجربة الغربية بعيوبها 
لكن بأقل شـــفافية سياسية وأقل جدوى 

إعلامية وأقل مشاركة مواطنية.
استنســـخت تونـــس ديمقراطية بدأ 
النـــاس يرفضون إعلامها فـــي موطنها 

لأنه ساير السلطة والمال والترفيه ونسب 
المشاهدة في حين أن جوهر الديمقراطية 
هو التـــداول العام. فماذا كان الفرق بين 
بلدين مثل بريطانيا والاتحاد السوفيتي 
مثلا؟ كان في كليهما شـــعب وفي كليهما 
سلطة، حلقتان تجمعان بينهما وتفرقهما 
ثالثة موجودة في بريطانيا ومفقودة في 
الاتحاد الســـوفيتي وهـــي الحلقة التي 
يلتقي فيها الشـــعب والســـلطة للنقاش 

بشهادة الإعلام أولا.
تلك الحلقة المســـماة بالفضاء العام 
أو التداولـــي أو فضـــاء التعبير الحر… 
حلقة يتناقـــش فيها الناس ويســـمعهم 
الحكام عبر أشكالِ حوار شتى ليشاركوا 
في القرار بإسماع أصواتهم بطرق شتى 
الإعلام إحداهـــا، حلقة كانت مفقودة في 
الاتحاد السوفيتي وهي منحسرة اليوم 
في تونس. فماذا ينفع المواطن التونسي 
أن يتحـــاور سياســـي وصحافـــي فـــي 
التلفزيون عن مقاومة غلاء المعيشة وهو 

عاجز عن المشاركة؟
وقد تدنت ثقة الناس في الإعلام عبر 
العالم وليس في تونس فقط حيث هناك 
شخص على ثلاثة يثق في الإعلام.. وفي 
بعض البلدان الأوروبية وصلت نســـبة 
الثقـــة إلى أقـــل من الثلث حســـب تقرير 
مؤسســـة رويترز لهذا العام في حين أن 
فرنسا تشهد تدنيا مفزعا لم تشهده منذ 
32 عاما بسبب تعامل ما يعرف بوسائل 
الإعلام الرئيســـية مع تحركات السترات 

الصفراء.
لقـــد ولدت الســـترات الصفـــراء في 
السر ثم احتجت علنا على السلطة حتى 
تحولت إلى معاداة وسائل الإعلام تماما 
مثل فرق قيس ســـعيد التي اشتغلت في 
الســـر ثم ظهرت فجأة يـــوم الاقتراع ثم 
أعلنت معاداتها للإعلام. عادت السترات 
أولا ثـــم  الصفـــراء ”بي.أف.أم.تي.فـــي“ 
البقية لاحقا كما عادت فرقُ قيس ســـعيد 

الحوار التونسي أولا.
هي حركات تنشـــأ في الســـرية كما 
نشأت فرق أخرى عملت لحساب دونالد 
ترامـــب فـــي حملتـــه الانتخابيـــة كانت 
توصـــي المنتمين إليها بقطـــع علاقاتهم 
مع عائلاتهم. وتجمعهم كما يقول ديفيد 
كولـــون، في كتابـــه البروباغندا الصادر 
عام 2019، ”قيمتا“ رفض السلطة ورفض 
المركزية في كل شـــيء وقيمة المســـاواة، 
تحركهم فـــي ذلك مُثـــلٌ لا يقبلها الواقع 

دائما.
ونجـــد الكثير مـــن ذلك فـــي خطاب 
قيس سعيد. رفضه الســـلطة متمثل في 
رفضه الأحزاب التي قال عنها في حديثه 
الشـــهير إلى الشارع المغاربي في يونيو 
الماضي، لقد ”صارت بعد ثورة وســـائل 
الحديثـــة  والتكنولوجيـــات  التواصـــل 

أحزابا على هامـــش الدنيا…لن ألغيها… 
التعددية ســـتبقى قائمة إلـــى أن تندثر 

وحدها“.
فيـــه  تندثـــر  جديـــد  ســـياق  هـــو   
الأحـــزاب ثـــم التعددية تخلفهـــا الفرق 
الإلكترونيـــة ذات اللـــون الواحـــد فـــي 
مـــا يســـميه ســـعيد ”الانتقـــال الثوري 

الجديد“.
 وهو يرفـــض المركزية باقتراحه حل 
البرلمان وتعويضه بنظام تمثيلي ينطلق 
من المحلي إلى الوطني مثل السوفييت. 
وهـــو يرفـــض مركزيـــة الإعـــلام مكتفيا 
بالشبكات مديرا ظهره للإعلام التقليدي. 
وهو يدعو إلى المساواة بين الجميع في 
ممارسة السلطة إذ يندر أن يتحدث عنها 

دون أن يُتبعها بلفظ ”الشعب“.
وتتشـــابه الفرق الإلكترونية الفاعلة 
سياســـيا عبـــر العالـــم في تبنـــي ثقافة 
إعلامية جديدة عبر الشـــبكات فهي أقل 
كلفـــة وأطوع وتتيـــح صيغـــة متطورة 
مـــن النقـــاش متعـــدد المســـتويات لكنه 
غير تعددي يضمن الســـرية كما يضمن 
التأثيـــر الســـهل فـــي النـــاس. فخلافا 
لتأثير الإعلام الكلاسيكي الذي يتم على 
مرحلتين، تتمثـــلان في تأثيرها في قادة 
الرأي ثـــم تأثير هؤلاء فـــي الناس، فإن 
التأثير فـــي المجموعات يكـــون من قائد 
الرأي في أفراد الفريق دون الحاجة إلى 

وسيلة إعلامية.
وهـــي أجـــدى تأثيـــرا لأن المنتدبين 
الجدد يكونون عـــادة من المهُيّئين لأفكار 
الفريـــق وتكون الرســـائل موجهة إليهم 
مباشرة خلافا لشـــخص يقود حملة في 
التلفزيون أو في الساحات العامة حيث 
تكـــون الرســـائل موجهة إلـــى الجميع 
من القابلـــين ومن الرافضـــين ومن غير 
المعنيـــين. لقـــد أثبتـــت دراســـة أجريت 
عـــام 2008 أن 76 بالمئـــة مـــن الروابـــط 
المتقاسَـــمة في تلـــك الفرق هـــي روابط 

داخلية.
إن التواصل بين أفـــراد فرق منغلقة 
على نفســـها، متفقين في كل أمر، يجعل 
طباعهم حادة بل عنيفة في التواصل مع 
الآخرين فيتوحـــش خطابهم في الفضاء 
الإلكتروني وهو ما يشبه قانون غودوين 
القائـــل إنه كلما طـــال النقاش بين أفراد 
فريق منغلق على نفســـه اقترب خطابهم 

من التطرف لشدة التبسيط.
لقـــد خلـــص بحـــث أجرتـــه جامعة 
زوريـــخ إلـــى أن الأفراد الذيـــن يعبرون 
عن آرائهم بعنف على الشـــبكة بهويات 
مكشـــوفة يعتبرون أنفســـهم ”محاربين 
من أجل العدالـــة الاجتماعية“ لا يقبلون 
نقاشـــا مـــع أحد فـــي ذلـــك ويراهم عدد 
مـــن الناس شـــجعانا …وإن فـــي العنف 

لمكافأة.

حملة إلكترونية يديرها جيل ثورة الاتصال 

منحت الفوز لقيس سعيد
الشبكات الاجتماعية وسيلة التواصل الأكثر فعالية 

بعد فقدان الثقة بالإعلام التقليدي

اعتمد قيس ســــــعيد المرشح الفائز بالجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية 
التونســــــية على حملة إلكترونية، لم يعهدها السياســــــيون التونسيون الذين 
استهلكهم التلفزيون، ونشطت بمهارة مركزة على أيدي جيل ثورة الاتصال 

الذين نجحوا بالتفوق على النخبة السياسية الإعلامية التقليدية.

تونس استنسخت 

ديمقراطية بدأ الناس 

يرفضون إعلامها في 

موطنها لأنه ساير السلطة 

والمال ونسب المشاهدة

الحملة الإلكترونية استفادت من تراجع الثقة بالصحافة

الأصل غير قابل للتزييف

معضلة التوثيق 

في الإعلام الإلكتروني

محمد شلبي

ب و نج ين

باحث تونسي 
في الإعلام

سعد القرش
روائي مصري

تتمتع الذاكرة الإلكترونية 

بمرونة تصل إلى درجة التزييف 

أحيانا، بإضافات تخضع للأهواء، 

وتستجيب لحروب يسهل فيها 

التحايل على التكنولوجيا


